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ـــد وزجـــاج، تـــوفي محمد مرسي الرئيـــس المصري الوحيـــد المنتخـــب في قفـــص اتهـــام قـــاتم ومغلـــق بحدي
ــا، بعــد أن قــضى الرجــل  ســنوات بالســجن اشتــكى خلالهــا مــن ســوء المعاملــة والحبــس ديمقراطيً
الانفرادي وغياب الرعاية الصحية، وفي آخر جلسة من محاكمته اشتكى مرسي من خطر على حياته،
وفي الجلسة الأخيرة بالأمس القريب، سقط مغشيًا عليه في قاعة محكمة في زمن غابت فيه شمس

الديمقراطية عن مصر.

ليست هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية إلى الوفاة، فقد
توفي عدد كبير من المعتقلين نتيجة أساليب تخطى تأثيرها التعذيب والتجويع، وبحسب إحصاءات
المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة وصــل عــدد القتلــى نتيجــة انتهاكــات النظــام المصري داخــل

السجون إلى مئات الحالات.

يق إلى الموت سجون مصر.. الطر

لم ترتبــط المرحلــة الــتي تلــت انقلاب الثــالث مــن يوليــو  في مصر فقــط بالاعتقــالات السياســية
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لمعارضي النظام إنما ارتبطت أيضًا بوفاة المحتجزين رهن الاعتقال، حتى بلغ عددهم بعد عامين فقط
من تاريخ الانقلاب نحو ، بحسب ما ذكرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

يبًا في الصحف المحلية وعلى رأسها “اليوم السابع” ثمة خبر متكرر كل شهر تقر
المحسوبة على النظام، وتتحدث صيغة الخبر عن وفاة سجين بسبب هبوط

في الدورة الدموية أو الإجهاد الصحي أو أزمة صحية، ولا ذكر مطلقًا لتحقيقات
أجُريت بشأن هذه الوفيات أو تفسير لتكرار أسباب الوفاة ذاتها كل عدة

أسابيع

منـذ ذلـك الحين بـدا أن الانقلاب في مصر يعـود سريعًـا إلى الــ مـن ينـاير ، إلى تلـك اللحظـات
التي سبقت الثورة المصرية، حاملاً مع ما يصفه حقوقيون بقانون غاب بات يترسخ، فبدلاً من تطبيق
القانون بالقوة ترى من يمارس “قانون القوة” في غياب تام للعقاب حتى بات ذلك واقعًا ألفته مصر

وتعايشت معه.

ومع تزايد العنف الشرطي لقوات الأمن المستخدم بشكل ممنهج بحق المعارضين للنظام ومعتقلي
الرأي، أصبح سماع قصة تعذيب أحد المعتقلين ووفاته جراء التعذيب البدني أو النفسي أو الإهمال

كل يوم أمرًا اعتاد المصريون سماعه، في ظل الحكم الحاليّ في مصر.

ووســط اعتيــاد المتــابعين للمشهــد المصري علــى أخبــار وفــاة معتقلين داخــل أمــاكن الاحتجــاز جــراء
ــا سياســية بســبب تــدهور حــالتهم التعذيــب، ظهــر مــا يســمى وفيــات المحبــوسين علــى ذمــة قضاي
الصـحية، رغـم أن بعضهـم يصـاب بـالأمراض نتيجـة تلـوث أمـاكن الاحتجـاز ورداءة التهويـة واكتظـاظ
عدد المعتقلين داخلها، وهو ما وثقته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير تحدث عن

وفاة  محتجزين في مقارّ الاحتجاز المصرية لهذه الأسباب.  
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السجون المصرية تمتلأ بآلاف المعتقلين من معارضي الانقلاب العسكري

رغم ذلك لا تقابل مصلحة السجون الازدياد المطّرد في أعداد المرضى المسجونين بالتحرك الفوري في
مخالفــة للائحــة تنظيــم الســجون، فإمــا أن تتركهــم داخــل الزنــازين حــتى المــوت وإمــا أن تنقلهــم إلى
مستشفيات السجون غير المجهزة طبيًا بشكل كامل، وهي مع ذلك ترفض دخول أدوية إليهم مما

ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين.

ومن خلال البحث عن تناول وسائل الإعلام المصرية لحالات القتل المتكررة تبين أن ثمة خبر متكرر كل
يبًا في الصحف المحلية وعلى رأسها “اليوم السابع” المحسوبة على النظام، وتتحدث صيغة شهر تقر
الخبر عن وفاة سجين بسبب هبوط في الدورة الدموية أو الإجهاد الصحي أو أزمة صحية، ولا ذكر

مطلقًا لتحقيقات أجُريت عن هذه الوفيات أو تفسير لتكرار أسباب الوفاة ذاتها كل عدة أسابيع.

ويكشــف ذلك حالــة مــن الانهيــار الأخلاقي والإنســاني في عــشرات الســجون مــن أبرزهــا ســجن العقــرب
وليمــان طــرة والــوادي الجديــد الخــاص بالســجناء الإسلاميين، وجميعهــا تفتقــر إلى أبســط المعــايير
كثر من  سجنًا في عهد ير حقوقية دولية، هذه السجون التي أضُيف إليها أ الإنسانية حسب تقار

السيسي، وهو ما كلف الخزينة المصرية مليارات الجنيهات.

خلصت النتائج التي توصل إليها باحثون من مؤسسة “كوميتي فور جستس”
إلى أن سجن المنيا العمومي يواصل منحى مقلقًا في ارتفاع عدد الوفيات داخله

هذه السجون باتت واحدًا من أسوأ الأماكن وحشية في العالم، فمفردات التعذيب وضعف الرعاية
يــر إنســاني أو شهــادة جديــدة الصــحية والإهمــال الطــبي والإذلال والإهانــة لا يمــر أســبوع إلا وثمــة تقر
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تتحــدث عنهــا، ففــي مصر ثمــة مقــبرة للأمــوات وأخــرى للأحيــاء، وهــذه الثانيــة مخصــصة للســجناء
السياسيين، وفيها يُعتقل كثيرون تحت لافتة الحبس الاحتياطي غير محدد المدة، ويقبع الآلاف في

السجون بلا تهمة أو إشراف قضائي على اعتقالهم.

ويخــشى أن تكــون حيــاة عــشرات الآلاف في هــذه الســجون مهــددة بشكــل أو بــآخر، ففــي مــارس/آذار
، خلصت النتائج التي توصل إليها باحثون من مؤسسة “كوميتي فور جستس” إلى أن سجن

المنيا العمومي يواصل منحى مقلقًا في ارتفاع عدد الوفيات داخله. 

التعذيب حتى الموت

لم يصـل هـؤلاء إلى مثـواهم الأخـير إلا في وجـود رجـل الأمـن والمخـبر وأمين الشرطـة الـذي ظـل هاجسًـا
رافق المواطن المصري على مدى عقود، ففي حكاية المواطن ورجال الشرطة في واقع الدولة المصرية

قُلبت الموازين، وبدلاً من أن تكون الشرطة في خدمة الشعب تجد “الشرطة فوق الجميع”.

ــا لاعتــداءات وتعذيــب وانتهاكــات صارخــة يرتكبهــا ذراع الدولــة يســتعرض المصريــون شريطًــا سوداويً
الأمنية المكلفة بحماية المواطنين، ويوثق الإعلام النزر اليسير منها، وما خفي كان أعظم وأشد مرارة،
ــواطن طلعــت شــبيب قُتــل في أحــد أقســام الشرطــة في الأقصر جــراء فبعــد ساعــات مــن اعتقــال الم

التعذيب الممنهج.

يبدو من هذا كله أن القمع واستباحة حياة المواطن أصبح منهجًا داخل جهاز
الشرطة المصرية وليس حالات فردية كما تقول السلطات هناك

يــم حمــدي لم تقتصر حــالات القتــل علــى المســجونين فقــط، ففــي فبراير/شبــاط المــاضي لقــي المحــامي كر
مصرعه بعد تعرضه للتعذيب المبرح على يد ضباط الأمن الوطني بقسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة)
في مارس/آذار ، كما لقي المحامي إمام محمود المصير ذاته بعد شهر واحد على يد أفراد الأمن

بقسم الشرطة نفسه. 

وبين جــدران الســجون ســجل حافــل بعمليــات التعذيــب والقتــل، كذلــك اعتــداء أمنــاء الشرطــة علــى
ا الجريمة الأحدث فهي مقتل سائق التوكتوك برصاص شرطي لخلاف أطباء مستشفى المطرية، أم

بسيط.

ويتجــاوز قمــع الشرطــة المصريــة حــدود “أم الــدنيا”، فلــم تخفــت بعــد قضيــة الشــاب الإيطــالي جوليــو
ريجيني الذي عُثر عليه مقتولاً في فبراير/شباط  بعد تعرضه لتعذيب وحشي، وتُلقَى جثته على

ية، وأصابع الاتهام في ذلك مصوبة نحو جهاز الشرطة المصري. جانب الطريق شبه عار
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عناصر الأمن يحرسون ميدان التحرير خلال الذكرى الخامسة لثورة  يناير 

وعقب أزمــة ريجيــني، تعــرض مــواطن مصري يحمــل الجنســية الألمانيــة، يُــدعى صــفوت كــرم نســيم،
 ية، شمالي مصر لعملية تعذيب على أيدي أجهزة الأمن بعد احتجازه لمدة بقسم العامرية بالإسكندر

أيام دون وجه حق، بعد قرار النيابة بالإفراج عنه، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

ير لـ”هيومان رايتس واتش”، وثقت المنظمة انتهاكات التعذيب والحرمان من الغذاء والأدوية وفي تقر
والرعاية الطبية، وقد توفيّ جراء ذلك  شخصًا منذ بداية الانقلاب العسكري حتى يونيو/حزيران
 حسب الإحصاءات الحقوقية، من بينهم ماجد الحنفي الجوهري وحسن الجمل وممدوح

شلضم الذين ذكرت قصص معاناتهم داخل السجون المصرية حتى وفاتهم.

أصبح انعدام الرعاية الصحية وسيلة للقتل البطيء عمد إليها نظام السيسي
لتصفية القيادات المعارضة المحتجزة في السجون

ولأنه سجن العقرب فقد يبدو وجود ممثلين لخمس جهات أمنية فيه متسقًا مع سياسة العصا
الغليظة، فثمة ممثلين للمباحث الجنائية والأمن الوطني والمخابرات العامة والمخابرات الحربية فضلاً
عن الرئاسة، ولا شك أنها فلسفة ترسخ ما يُقال إن “الداخل إلى سجن العقرب مفقود والخا منه

مولود”.
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ير دائمًـا وتصـفها بـالافتراءات والتلفيـق، حـتى إنهـا لجـأت ـا وزارة الداخليـة المصريـة تنفـي هـذه التقـار أم
يـارة لجنـة في البرلمـان المصري أثـارت السـخرية بعـد صـور تُظهـر سـجن بـ العـرب وكأنـه أخـيرًا لتنظيـم ز
فندق من فئة خمسة نجوم، لكن يبدو من هذا كله أن القمع واستباحة حياة المواطن أصبح منهجًا

داخل جهاز الشرطة المصرية وليس حالات فردية كما تقول السلطات هناك.

الموت البطيء

 كثر من منذ انقلاب الثالث من يوليو  أودى الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين بحياة أ
ســجينًا داخــل مقــار الاحتجــاز المصريــة، مــن بينهــم  محتجــزًا توفــوا نتيجــة حرمــانهم مــن الرعايــة
الطبّية المناسبة، بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ناهيك عن مئات الحالات للإخفاء القسري
وســط أرقــام تشــير إلى  ألــف معتقــل في عــشرات المعتقلات العلنيــة والسريــة بحســب المنظمــات

الحقوقية.

وأصـبح انعـدام الرعايـة الصـحية وسـيلة للقتـل البطـيء عمـد إليهـا نظـام السـيسي لتصـفية القيـادات
المعارضة المحتجزة في السجون، خصوصًا المنتمية لجماعة “الإخوان المسلمين”، عوضًا عن إثارة الرأي
العــام في الخــا باســتصدار أحكــام قضائيــة بإعــدامهم، علــى غــرار مــا حــدث مــع المئــات مــن أعضــاء

الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف،
وضعه الصحي الصعب وسنّه لدى النظام المصري أو المناشدات للإفراج عنه
التي أطلقتها منظمات حقوقية، حتى توفي “الشيخ المسن” في سبتمبر/أيلول

 بـ”ليمان طرة”

بدأ ذلك النهج حتى قبل استيلاء السيسي على السلطة، ففي أواخر عام  توفي أستاذ الطب
طارق الغندور، الذي لم يجد طبيبًا يوقف نزيفه الحاد بعد أن تفاقمت حالته الصحية بسبب مرض

الكبد، ليُكمل بدوره قرابة الـ حالة منهم نساء وأطفال لاقوا مصيرًا مشابهًا.

ــا، فــبين  و مــن ــا فيمــا يخص مــوت المعتقلين إهمــالاً أو تعذيبً ج مــوت الغنــدور أســبوعًا داميً تــو
نوفمبر/تشرين الثاني، وثقت مؤسسة الكرامة  حالات قتل داخل السجون المصرية، من بينهم زكي

أبو المجد الذي كان مصابًا بالسكري وأبو بكر القاضي الذي عانى من مرض السرطان.

تــوالت بعــد ذلــك الوفيــات في صــفوف قيــادات جماعــة الإخــوان نتيجــة للإهمــال الطبي ومنــع العلاج
يـد إسـماعيل، الـذي كـان يعـاني منذ دخـوله السـجن مـن تـدهور عنـه، ومنهـم القيادي في الجماعـة فر

كبر. كبدي، فمنعت عنه إدارة سجن العقرب العلاج لفترات كبيرة، ما أدى لتدهور صحته بشكل أ

غـير هـؤلاء، تـوفي عضـو مكتـب الارشـاد في جماعـة الإخـوان عبـد العظيـم الشرقـاوي داخـل المسـتشفى
العام في بني سويف، بعد رحلة قاسية من منع العلاج والدواء عنه، ومعاناته من الموت البطيء لفترة
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طويلــة داخــل ســجن انفــرادي شديــد الحراســة، وفي  مــن مــايو ، تــوفي النــائب الســابق محمد
الفلاحجي في سجن جمصة العمومي، نتيجة الإهمال الطبي في السجن.

أصـبح الإهمـال الطـبي وسـيلة للقتـل البطـيء عمـد إليهـا نظـام السـيسي لتصـفية القيـادات المعارضـة
المحتجزة في السجون

 وفي ظــل تفــاقم الإهمــال الطــبي، تحــدثت المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان في بريطانيــا عــن وفــاة
معتقلين يـومي الأول والثـاني مـن أغسـطس/آب عـام ، نتيجـة حالـة الإهمـال الطـبي السائـدة
بــالمعتقلات، وذكــرت أن الســلطات تعــزز مــن ســياسة إفلات رجــال الأمــن مــن العقــاب بــدلاً مــن إجــراء

تحقيقات جادة فيما جرى واتخاذ تدابير جادة لمنع تكرارها.

أحد هؤلاء الذي رحلوا في أول أغسطس/آب عام  كان أحمد غزلان المتهم بالانتماء لجماعة
الإخوان المسلمين، بسجن الأبعادية بدمنهور، وفي اليوم نفسه، توفي الشيخ عزت السلاموني القيادي
بالجماعـة الإسلاميـة داخـل سـجن ليمـان طرة، نتيجـة تعرضـه لانسـداد معـوي حـاد اسـتمر  يومًـا

دون استجابة من إدارة السجن.

في هـذا السـجن أيضًـا تـوفي القيـادي في الجماعـة الإسلاميـة ورئيـس مجلـس شـورى الجماعـة عصـام
دربالة نتيجة وعكة صحية شرسة بعد تعنت إدارة السجن معه في علاجه ومنع العلاج عنه لشهور،
ولنفــس الســبب تــوفي القيادي في التيــار الجهــادي الإسلامي بمصر الشيــخ مرجــان ســالم بعــد  أشهــر
فقط من اعتقاله بسجن العقرب، وهو السجن الذي توفي فيه أيضًا نبيل المغربي القيادي بالجماعة

والمتهم في القضية نفسها مع سالم، وإن كان قد توفي قبل سالم بشهرين. 

في ظل استمرار السياسات اللاإنسانية في التعامل مع المحتجزين من الأجهزة
يادة أعداد المتوفين والقتلى داخل السجون ومقار الأمنية، من المتوقع ز

الاحتجاز المصرية
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كذلك، لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، وضعه الصحي
الصعب وسنّه لدى النظام المصري أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، حتى
تـوفي “الشيـخ المسـن” في سـبتمبر/أيلول  بــ”ليمان طـرة”، ودُفـن في صـمت مـن دون مشيّعين

ية. بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرار

ل هـذا العـام منـذ بـدايته وفـاة  حالـة نتيجـة الإهمـال الطـبي في سـج ، وحـتى أبريل/نيسـان
السجون المصرية، وكان آخرها وفاة المعتقل محمد عبد الله الذي عانى من تليف في الكبد داخل محبسه
في سجن أسيوط جنوبي، ليصل عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب العسكري

إلى  معتقلاً، بحسب منظمات حقوقية.

وفي ظل استمرار السياسات اللاإنسانية في التعامل مع المحتجزين من الأجهزة الأمنية، من المتوقع
أن تـزداد أعـداد المتـوفين والقتلـى داخـل السـجون ومقـار الاحتجـاز المصريـة، خاصـة أن عـدد المعتقلين
يــد علــى ، بحســب بيــان الذيــن يعــانون مــن أمــراض مزمنــة في ســجون النظــام العســكري يز

للمرصد المصري للحقوق والحريات، وصف فيه السجون بأنها “مقابر جماعية”.
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